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أثر تغير الفتوى بتغير الزمان

د. نو�ل ب�شرى �أحمد �إدري�س
  أستاذ مساعد - كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا

المستخلص:
ــن  ــك م ــان وذل ــر الأزم ــوى بتغ ــر الفت ــر تغ ــان أث ــدف الدراســة إلى بي ته

ــوى  ــر الفت ــم تغ ــي وحك ــلاح الفقه ــة والإصط ــوى في اللغ ــف الفت ــلال تعري خ

بتغرالأســباب وضوابــط تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان وحكــم تغــر الأحــكام بتغــر 

الزمــان. وتكمــن آهميــة البحــث أن الشريعــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان وعــدم 

ــان في  ــر الزم ــاصرة، ودور تغ ــة المع ــا الفقهي ــم القضاي ــان حك ــا في بي جموده

الفتــوى وتطبيقــه عــى كل متغــر مــن الأحــوال والظــروف . اعتمــدت الدراســة 

عــي المنهــج الاســتقرائي التتبعــي تتبعــت فيــه آراء الفقهــاء وعزوتهــا لمصادرهــا  

ــا:  ــج منه ــن النتائ ــة م ــة لجمل ــك الدراس ــة تل ــت في نهاي ــد توصل ــة وق الأصلي

لاتتغــر الفتــوى بتغــر الزمــان إلا إذا وجــد مســوغ شرعــي وأن الأحــكام الثابتــة 

بالنصــوص المحكمــة لاتتغــر الا لوجــود حاجــة أوضرورة و الأحــكام المســتندة 

إلى الأعــراف والعــادات هــي الأحــكام المبنيــة عــى المصالــح والعلــل . بــرورة 

إعــادة الاجتهــاد في كل مســألة تغــرت فيهــا الظــروف والأحــوال.
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Abstract:
 The study aims to show the effect of changing the fatwa with 

changing times,by defining the fatwa in language and jurispruden-
tial convention, ruling on changing a fatwa by changing the rea-
sons, and controlling the fatwa’s change with changing times, and 
ruling on changing rulings with changing times. The importance of 
the research lies in the fact that Sharia is valid for every time and 
place and its lack of rigidity in clarifying the ruling of contempo-
rary jurisprudential issues, and the role of time change in the fat-
wa and its application to every variable of conditions and circum-
stances. The study relied on the subordinate inductive approach 
in which it traced the opinions of the jurists and attributed them 
to their original sources, and it reached at the end of that study a 
number of results, including: The fatwa does not change with the 
change of time unless there is a legitimate justification, and that 
the rulings established by the court texts do not change, just as 
the rulings that are proven by Ijtihad can be changed Because of 
a need or necessity. And that judgments are based on norms and 
customs, they are judgments based on interests and cause
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المقدمة :
ــه لمعالجــة مشــكلات  ــان ومكان،ومرونت ــكل زم ــة الإســلام ل ــه صلاحي ــن المســلم ب     م

ــلامي  ــه الإس ــة الفق ــى قابلي ــدل ع ــي ت ــة الت ــد المهم ــن القواع ــور ،وم ــن العص ــر م كل ع

ــان . ــر الزم ــر الأحــكام بتغ ــدة تغ ــتيعاب التطــور قاع لاس

ــا  ــن أحــكام مدركه ــان م ــر العصــور والأزم ــدداً ع ــه الإســلامي متج ــي الفق ــذا بق    له

ــم  ــا لأعرافه ــكام تبع ــرت الأح ــادات فتغ ــراف والع ــك الأع ــرت نل ــم تغ ــرف ،ث ــه والع الفق

وعاداتهــم المتجــددة وبمــا أن الحيــاة متجــددة ، والآزمــان متقدمــة ،والظــروف مختلفــة فــكل 

ــكل  ــح ل ــلام صال ــتجدة ،لأن الإس ــة مس ــل في كل قضي ــاد ح ــاء إيج ــي العل ــم ع ــك يحت ذل

زمــان ومــكان ونصوصــه محكمــة ،ودلالتــه واضحــة ،لا غلــو فيهــا ولا تفريــط بــل وســطية في 

التشريــع ، ومرنــة في التطبيــق ، وكان ذلــك مــن أخــص خصائصهــا  التــي ســايرت بهــا الزمــان، 

فــلا ريــب أن تكــون الفتــوى فيهــا متغــرة تبعــا لتحقيــق هــذه المقاصــد .وذلــك كان ســببا 

ــار هــذا العنــوان. لاختي

الفتوى في اللغة :
    الفتوي أوالفتيا أساء مصدر من الفعل الرباعي أفتى .

وقال ابن منظور : أفتاه في الأمر أبانه له)1(

والأصــل اللغــوي لهــذا الفعــل كلمــة فتــى وهــو الشــاب الحــدث الــذي شــب وقــوي ، 
فكأنــه يقــوى مــا أشــكل ببيانــه فيشــب ويصــر فتيــاً قويــاً)2(

وأفتى في المسألة أبان الحكم فيها ، والإفتاء مصدر وهو بيان حكم المسألة)3(

والفتوى في اللغة أعم من في الإصطلاح .

تعريفها إصطلاحاً :
لايختلــف المعنــى اللغــوي مــن الإصطلاحــي إلا بــأن الفتــوى في الإصطــلاح خاصــة بأمــور 

الديــن والشريعــة ، أمــا الفتــوى لغــة أعــم مــن ذلــك .

قــال القــرافي :) أنهــا إخبــار عــن حكــم اللــه تعــالى في إلــزام أوإباحــة ()4( هــي (الجــواب 

عــا يشــكل مــن الأحــكام .
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ــه العــالم وهــي مــن  ــي : الفتــوى هــو الحكــم الشرعــي يعنــي مــا أفتــى ب وقــال الركن
ــن الحكــم)5( ــى العــالم إذا ب أفت

وقــال المنــاوي : (الإفتــاء بيــان حكــم الواقــع المســؤول عنــه .)6( وعرفهــا الجرجــاني: هــي 
)بيــان حكــم المســألة()7(

وخلاصــة التعريــف الاصطلاحــي للفتــوى هــو الجــواب عــن المســألة المعروضــة وبيــان 

حكمهــا والإخبــار بالحكــم الشرعــي عــى وجــه الإلــزام. 

 حكم تغير الفتوى بتغير الأزمان :
تعريف تغير الفتوى :

لغــة التغــر بفتــح التــاء ، وتغايــرت الأشــياء اختلفــت)8( .1وغــرت الــيء فتغــر . 1

ــى  ــه)10 )والمعن ــه وبدل ــاكان وحول ــر م ــه غ ــره جعل ــان9( .وغ ــر الزم ــه غ ومن

ــلاف . ــول والاخت ــدل والتح ــى التب ــدل ع ــذي ي ــو ال ــب ه المناس

وفي الاصطــلاح هــو انتقــال الــيء عــن حــال إلى حــال ، وهــو إبــدال الحكــم الشرعي . 2

في المســألة المســتفتى فيهــا مــن المشروعيــة إلى عدمها . 

   والمــراد بالتغــر في القاعــدة انتقــال الحكــم مــن حالــة كونــه مشروعــاً إلى حالــة كونــه 

ممنوعــا او مــن حالــة كونــه ممنوعــا فيصبــح مشروعــا باختــلاف درجــات المشروعيــة والمنــع 

،فهــذه حادثــة حكمهــا  الشرعــي النصــوص عليــه أو المســتنبط كــذا ،ثــم يصــر في زمــن آخــر 
تحــت حكــم مخالــف للحكــم الأول )11(

فكلمــة تغيــر يقصــد بهــا ذلــك المبــدأ التشريعــي المقــرر عنــد أهــل العلــم مــن أن الفتــوى 

تتغــر بتغــر موجباتهــا ، وذلــك أن الأحــكام المعللــة بالمصلحــة والعــرف تتغــر بتغــر الزمــان 

ثانيا:حكم تغير الفتوى بتغير الزمان :
المقصود بتغير الزمان :-

اسم لقليل الوقت ،يقال زمان وزمن ،و الجمع أزمنة و أزمان)12(

واصطلاحــا مرتبــط بمعنــاه اللغــوي فهــو يعنــي ســاعات الليــل والنهــار ،ويشــمل الطويــل 
مــن المــدة والقصــر منهــا  .)13(

ومعنى تغر الزمان هو اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عا كانت عليه.)14(
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      انتهــاء العــر الــذي يعيشــه النــاس أو بمعنــى آخــر مــوت أهــل الزمــان فــلا يبقــى 

منهــم أحــد .

     وأن تغــر الزمــان في حــد ذاتــه ليــس مســوغاً لتغــر الفتــوى ، فالأصــل ثبــات الأحــكام 

الشرعيــة ، ولذلــك ليــس مــن المعقــول أن يــرر الفقيــه تغــر فتــواه بمجــرد مــرور الزمــن مــالم 

ــر  ــر بتغ ــوى تتغ ــأن الفت ــراد ب ــوى . إذا كان الم ــر الفت ــبباً آخــر يســوغ تغ ــك س ــرن بذل يق

الزمــان والمــكان التابعــن لتغــر منــاط الحكــم ، أوتحقيقــه ، أوتغــر العوائــد المعلــق عليهــا 

الحكــم ، أوغــر ذلــك مــا علــق عليــه فــإن هــذا الــكلام صحيــح ، وهــو المعنــى الــذي اتفــق 

عليــه الفقهــاء ، وأن تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان راجــع إلى تغــر الســبب الــذي علــق عليــه 

ــداث)15( ،  ــه الأح ــري في ــذي تج ــاء ال ــاره الوع ــان باعتب ــوى للزم ــر الفت ــاف تغ ــم . يض الحك
وتتقلــب فيــه الأحــوال ، وتختلــف فيــه الظــروف ، وتتغــر فيــه العوائــد والأعــراف)16(

ــكل معنــى منهــا ، فــلا  قــال الســبكي : » قــد يحصــل لمجمــوع أمــور حكــم لايحصــل ل

تقــول إن الأحــكام تتغــر بتغــر الزمــان بــل باختــلاف الصــورة الحادثــة ، فــإذا حدثــت صــورة 
عــى صفــة خاصــة علينــا أن ننظــر فيهــا فقــد يكــون مجموعهــا يقتــي الــشرع لــه حكــا()17(

وقــال ابــن القيــم : ) مــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول في الكتــب عــى اختــلاف عرفهــم 
وعوائدهــم وأزمانهــم وأماكنهــم وأحوالهــم وقرائــن أحوالهــم فقــد ضــل وأضــل()18(

وقــال ابــن عابديــن :) اعلــم أن المتأخريــن الذيــن خالفــوا نصــوص أئمتهــم لم يخالفوهــم 

ــوه مــا  ــو كان في زمنهــم لقــال بمــا قال إلا لتغــر الزمــان والعــرف ، وأن صاحــب المذهــب ل

يســتخرج بــه الحــق أو يدفــع بــه دعــوى ، وللمفتــي أن يعــرف عــرف أهــل زمانــه وإن خالــف 
زمــان المتقدمــن ( .)19(

وقــال مصطفــى الزرقــا : ) أفتــى الفقهــاء المتأخــرون في كثــر مــن المســائل عــى عكــس 

مــا أفتــى بــه أئمــة مذاهبهــم الأولــون ، وصرحــوا بــأن ســبب اختــلاف فتواهــم هــو اختــلاف 
الزمــان فليســوا في الحقيقــة مخالفــن للســابقن مــن فقهــاء مذاهبهــم (.)20(

وقــد نقــل الزركــي عــن العــز بــن عبــد الســلام أنــه قــال )يحــدث للنــاس في كل زمــان 

مــن الاحــكام مــا يناســبهم ، قــال وتأييــد هــذا مــا رواه البخــاري ومســلم في صحيحهــا عــن 

عائشــة رضي  اللــه عنهــا ،قالــت )لــو أدرك رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا أحــدث 
النســاء لمنعهــن كــا منعــت نســاء بنــي إسرائيــل ، قالــت منعــت ؟قالــت نعــم(.)21(

وجملــة القــول أن تغــر الأزمــان وحدهــا ليــس مؤثــراً في تغــر الفتــوى ، بــل لا بــد أن 

يصحبــه تغــر الظــروف المحيطــة بأهلــه. 
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مسوغات وضوابط  تغير الفتوى بتغير الزمان :
أولًا :مسوغات ضوابط الفتوى 

ــان  ــك ؛ لأن مجــرد تغــر الزم ــز ذل ــان إلا بمســوغ يجي ــوى بتغــر الزم      لا تتغــر الفت

ــوى.  ــاً لتغــر الفت ليــس كافي

ويمكن إجال هذه المسوغات في التالي :

أن يكون الحكم مبنياً عى عرف :  - 1

قــال الإمــام القــرافي ) إن إجــراء الأحــكام التــي مدركهــا العوائــد مــع تغــر تلــك العوائــد 

ــادة إلى  ــر الع ــد تغ ــه عن ــم في ــر الحك ــد بتغ ــع العوائ ــة يتب ــاع ، في الشريع ــلاف الإج خ
ــددة.)22( ــادة المتج ــه الع ماتقتضي

وقــال عــي حيــدر : إن الأحــكام التــي تتغــر بتغــر الزمــان هــي الأحــكام المســتندة إلى 

ــاءً عــي هــذا التغــر  ــاس ، وبن ــان تتغــر احتياجــات الن ــر الزم ــه بتغ ــادة ، لأن العــرف والع

ــدل أيضــاً العــرف والعــادة ، وبتغــر العــرف والعــادة تتغــر الأحــكام)23( . يتب

ــزول  ــة في ــك العل ــزوال تل ــان ل ــرور الزم ــؤدي م ــة في ــلاً بعل ــم معل ــون الحك أن يك  - 2

ــم : الحك

ــاً  ــلم معلق ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــه النب ــة : )وماشرع ــن تيمي ــيخ الإســلام : اب ــال ش ق

ــت  ــه ثاب ــم فإن ــة قلوبه ــد وجــود الســبب ، كإعطــاء المؤلف ــاً عن ــا يكــون مشروع بســبب إنم

بالكتــاب والســنة ، ولكــن عمــر اســتغنى في زمنــه عــن إعطــاء المؤلفــة قلوبهــم فــرك ذلــك 
ــه ()24( لعــدم الحاجــة إلي

ــادات او  ــه ســواء كان في العب ــا لم تعقــل علت ــدي م ــدي ،والتعب ــا ان كان الحكــم تعب أم
ــه لايتغــر بتغــر الزمــان كالحــدود)25( المعامــلات ،فان

أن توجد ضرورة أوحاجة لتغر الفتوى :  - 3

مــن المقــرر شرعــا ً أن الــرورات تبيــح المحظــورات مــا يــؤدي في عــر مــن العصــور 

لــرورة تغــر الفتــوى الســابقة لا لكــون الحكــم قــد تغــر لكــن لوجــود ضرورة  ، ومــن أشــهر 
هــذه الأمثلــة إفتــاء متأخــري الحنفيــة بجــواز الاســتيجار عــي تعليــم القــرآن والفقــه )26(

ــك العمــل في الأماكــن المختلطــة  ــاء بجــواز الدراســة في الجامعــة المختلطــة وكذل والإفت
والتــي لايكــون فيهــا الاختــلاط منضبطــاً)27(
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ــرورة  ــان ، ولكــن لوجــود ال ــر الزم ــوى لا لتغ ــا الفت ــا تغــرت فيه ــة كله ــذه الأمثل فه

والحاجــة التــي نزلــت منزلــة الــرورة ،ولا يؤثــر تغــر ذلــك إن كان ذلــك في عــر واحــد أو 

عصــور مختلفــة .

أن تظهر في عر معارف جديدة تهدي العلاء إلى ضرورة تغر الفتوى :  - 4

ــوى  ــل الفت ــك مث ــق للمســألة  نفســها وذل ــداً يتعلي ــك عندمــا يحــدث تصــور جدي وذل

ــم تحريمــه . بإباحــة الدخــان ث

قــال الدكتــور يوســف القرضــاوي :)المعلومــات الجديــدة في عرنــا والتــي أجمــع فيهــا 

ــذا  ــح ه ــذا ، وأصب ــة وك ــان الرئ ــؤدي إلى سرط ــه ي ــة ، وأن ــار بالصح ــن ض ــاء أن التدخ الأطب
ــا تغــرت المعلومــات ويجــب أن يتغــر الحكــم ()28( ــاس ، وهن ــكل الن ــوم بالــرورة ل كالمعل

والفــرق بــن القــول بأباحــة الدخــان وتحريمــه ليــس في أصــل الحكــم لكنــه في الفتــوى 

،والحكــم هــو    الاصــل في الأشــياء الاباحــة ملــم يقــم دليــل عــى التحريــم أو عــى الــرر 

وهــو حكــم ثابــت لم يتغــر او يتبــدل ولكــن تغــرت الفتــوى في ماهيــة التدخــن . 

5 - أن يطــرأ في وقــت مــا مــا يؤثرعــى الإهلية:فالمقــرر عنــد العلــاء ، لا يقبــل إدعــاء 

الجهــل فيــا يشــرك في علمــه غالــب النــاس ،الا أن يكــون قريــب عهــد الإســلام او كان ببلــدة 

ــارض  ــن ع ــة  م ــرض للأهلي ــا ع ــن م ــان لك ــس الزم ــا لي ــوى هن ــر الفت ــذي غ ــدة )29(فال بعي

اقتــي تغيــر الحكــم.

ثانيــا: ضوابــط اعتبــار تغــير الزمــان مؤثــرا في الفتــوى بحيــث أن يكــون 
تغــير الزمــان مصحوبــا بجملــة مــن الضوابــط الشــرعية وهــي :

اليقن بأن المطلوب هو الفتوى لا الأحكام  الشرعية لأنها ثابتة لا تتغر .. 1

أن يكــون مســتند الفتــوى الاول المصالــح والأحــوال والظــروف ، وهــي التــي تتغــر . 2

بتغــر الازمــان ومســتند الفتــوى عــا كان هــو مــا قــال بــه الكال بــن الهــام )المنع 

يثبــت حينئــذ  بالعموميــات مــن التفتــن ،او هــو مــن بــاب الإطــلاق بشرط،فيــزول 
بزوالــه كأنهــاء الحكــم بإنهــاء علتــه.)30(

تغر الفتوى من أصول الشريعة وقواعدها المقررة بالأدلة الشرعية .. 3

تغر الفتوى فقط يكون في تغر الأحكام الفرعية  .. 4
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تغير الأحكام بتغير الزمان 
المطلب الأول :تعريف الأحكام لغة واصطلاحاً

ــه والقضــاء  ــم والفق ــم وهــو العل ــم يحك ــع لحك ــة: هــي جم ــف لأحــكام لغ اولا تعري
ــور.)32(  ــن للام ــالم المتق ــم الع ــدل)31( والحكي بالع

 ثانيا تعريف :الأحكام اصطلاحا: للأحكام عدة تعريفات

ــر  ــاء أو تخي ــن باقتض ــال المكلف ــق بافع ــه المتعل ــاب الل ــو خط ــن ه ــد الأصولي       عن

أو وضــع ،وهــو جعــل الــيء ســببا او شرطــا او مانعــا او صحيحــا او فاســدا فيكــون شــاملا 
ــي.)33( ــم الوضع للحك

وعند الفقهاء هو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية .)34(

حكم تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان :
وتنقسم الأحكام من حيث قابليتها للتغر بعد انقطاع الوحي إلى قسمن:)35(

ــكان ، . 1 ــان والم ــف الزم ــا اختل ــل مه ــر ولا التبدي ــة للتغ ــر قابل ــة غ ــكام ثابت أح

ــوم الآخــر والقــدر خــره  ــه ورســله والي ــه وكتب ــه وملائكت ــل الإيمــان بالل ــك مث وذل

وشره، ووجــوب الواجبــات الشرعيــة كالطهــارة والصــلاة والصيــام وتقديــر الأنصبــة 
ــص)36( ــات بالن ــم المحرم ــث ، وتحري ــر في المواري والمقادي

أحــكام قابلــة للتغــر والتبديــل كالأحــكام المعلقــة عــى علــل وأوصــاف ، فإنهــا تتغر . 2

لأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــا ، وأن التغــر الحاصــل لتعليــق الحكــم 
في المســألة عــى مراعــاة المصلحــة فتغــر الفتــوى تبعــاً)37(

     قــال الشــيخ الزرقــا : ) اتفقــت المذاهــب عــى أن الأحــكام التــي تتبــدل بتبــدل الزمان 

وأخــلاق النــاس هــي الأحــكام الاجتهاديــة مــن قياســية ،فأمــا الأحــكام الأساســية التــي جــاءت 

ــات ،  ــة المطلق ــة ، كحرم ــرة الناهي ــة الآم ــا الأصلي ــا بنصوصه ــها وتوطيده ــة لتأسيس الشريع

وكوجــوب الــراضي في العقــود والتــزام الإنســان بعقــده وضــان الــرر الــذي يلحقــه بغــره، 

ــاد  ــع إلى الفس ــد الذرائ ــع الأذى وس ــوب من ــره ، ووج ــه دون غ ــي نفس ــراره ع ــان إق وسري

وحايــة الحقــوق المكتســبة ، ومســؤولية ذلــك مــن الأحــكام والمبــادئ الشرعيــة الثابتــة التــي 

جــاءت الشريعــة لتأسيســها فهــذه لا تتبــدل بتبــدل الزمــان ، بــل هــي الأصــول التــي جــاءت 

بهــا الشريعــة لإصــلاح الأزمــان والأجيــال ، ولكــن وســائل تطبيقهــا قد تتبــدل باختــلاف الأزمنة 
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المحدثــة لهــا ()38( قــال ابــن عابديــن :) كثــر مــن الأحــكام تختلــف باختــلاف الزمــان لتغــر 

عــرف أهلــه أولحــدوث ضرورة ، أولعــادة أهــل الزمــان ، بحيــث لــو بقــي الحكــم عــى مــاكان 

ــف  ــى التخفي ــة ع ــة المبني ــد الشريع ــف قواع ــر ، ولخال ــقة وال ــه المش ــزم من ــه أولاً لل علي
واليــر ودفــع الظلــم والفســاد ، لبقــي العــالم عــى أتــم نظــام وأحســن أحــكام () 39(

ــى  ــح ع ــان وهــذا صحي ــر أهــل الزم ــر بتغ ــر : ) لأن الأحــكام تتغ ــن حج ــال اب     وق

مذاهــب العلــاء والســلف والخلــف ()40(وقــال الريسســوني : ) أمــا النقطــة الأولى فالمقصــود 

بهــا ماهــو معلــوم ومســلم مــن أن كثــراً مــن المصالــح تتغــر بتغــر الأزمــان وتغــر الأحــوال 

ــك  ــي نيطــت بتل ــة الت ــا عــى الأحــكام الشرعي ــراً م ــر تأث ، وهــذا التغــر مــن شــأنه أن يؤث

المصالــح والمفاســد التــي تغــرت أوضاعهــا وآثارهــا تغــراً حقيقيــاً ، وهــل هــذا التغر يســتدعي 
مراجعــة أحكامهــا ويقتــي تعديلهــا () 41( 

قــال الشــيخ الزرقــا :) فوســيلة حايــة الحقــوق مثــلا هــو القضــاء ، كانــت المحاكــم تقــوم 

فيــه عــى أســلوب القــاضي الفــرد ، فيمكــن أن تبــدل إلى أســلوب محكمــة الجاعــة ، وتعــدد 

درجــات المحاكــم بحســب المصلحــة الزمنيــة التــي أصبحــت تقتــي زيــادة الاحتيــاط لفســاد 

الذمــم ()42(وقــد تتغــر الأحــكام بســبب خطــأ القــول الأول بســبب ظهــور معــارف جديــدة 

يقينيــة تبــن خطــأ القــول الأول ، فحينئــذٍ يجــب إطــراح القــول الأول بســبب بطلانــه .

ــع  ــنوات أوأرب ــلاث س ــتمر إلى ث ــن أن يس ــل يمك ــأن الحم ــاء ب ــول الفقه ــة ق ــن أمثل وم

أوخمــس أوســت أوســبع(ولم يثبــت هــذا الحكــم بنــص أوإجــاع ، ولا بــد مــن إطراحــه الآن 

بعــد إثبــات الأطبــاء أن ذلــك لايمكــن وأن هــذا مبنــي عــى الظنــون .وكل هــذه مســائل وقضايا 

ــة ، فــلا مجــال أن يتطــرق فيهــا الاجتهــاد لتغــر كيفيتهــا  ــة ولهــا نصــوص قطعي ــة شرعي ثابت

ــة ومســائل  ــاً شرعي ــاك فروع ــدرك ، غــر أن هن ــا ســواء أدرك العقــل مغزاهــا أم لم ي ووحدته

ــار  ــة عــى تغــر أحــوال الإنســانية مــن صحــة ومــرض ورخصــة وعزيمــة واختي مختلفــة مبني

وإكــراه ، أو مــن تغــر الأعــراف والعــادات مــن زمــان أومــكان آخــر كتغــر حــال النــاس مــن 

عــر البــداوة البســيطة إلى الحضــارة الراقيــة ، ومــن الصناعــة اليدويــة إلى التقنيــات الحديثــة ، 

ومــن العملــة المروبــة تحــت الحديــد والنــار إلى العملــة الورقيــة والأســواق الماليــة في الأســهم 

والســندات والبورصــة ، كل هــذه الأمــور يحكمهــا الإســلام حكــاً عــادلا ويتســع لاســتيعابها 
بــل لإصــلاح خللهــا ووضعهــا ، فمثــل هــذه الأمــور تختلــف الفتــوى فيهــا باختــلاف الزمــان .)43(

ــد تــدور معهــا كيفــا دارت وتبطــل معهــا إذا بطلــت(. ــة عــى العوائ فالأحــكام المرتب
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ــع الى  ــو تغــرت العــادة في النقــد لحمــل الثمــن في البي ــك كالنقــود في المعامــلات فل )44( وذل

ــول : لا يجــوز التســاهل في إطــراح  ــا قبلها.وخلاصــة الق ــا دون م ــي تجــددت به ــادة الت الع

أقــوال الفقهــاء بمجــرد مخالفتهــا لنظريــة أو بحــث ، فلاتطــرح الأقــوال إلا بعــد قيــام الرهــان .

تطبيقات لتغير الأحكام لتغير الأزمان 
 من القضايا التي تغر حكمها عر الأزمان منها 

جرائــم الاغتصــاب : وهــي جريمــة اســتهان بهــا بعــض أهــل الفســاد وهتكــوا الأعــراض 

جهــاراً ، فكانــت الفتــوى المناســبة أن يشــدد عــى هــؤلاء العقوبــة ، في بعــض بــلاد المســلمن 

أن تكــون العقوبــة الإعــدام زجــراً لهــؤلاء الذيــن يســتهينون بــكل حرمــة .

 -1 الإفتــاء بجــواز المشــاركة في انتخابــات المجالــس التشريعيــة التــي لا تتغــر بالشريعــة 
الإســلامية للــرورة إلى ذلك)45(

-2الإفتــاء بجــواز اللجــوء إلى المحاكــم الوضعيــة التــي لا تتحاكــم إلى الشريعــة للــرورة 

إلى ذلك)46(فهــذه الأمثلــة كلهــا تغــرت فيهــا الفتــوى لا لتغــر الزمــان ولكــن لوجــود الرورة 

أو الحاجــة التــي نزلــت منزلــة الــرورة مــع اســتصحاب المســتجدات التــي تــؤدي إلى تغــر 

الفتــوى .

الخاتمة: 
الحمدللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ونحمــده عــى التــام .وفي خاتمــة هــذا البحث 

اســتعرض اهــم النتائــج التــي وصلــت اليهــا وهي

لاتغر الفتوى بتغر الزمان إلا إذا وجد مسوغ شرعي .  1-

الأحكام الثابتة بالنصوص المحكمة لاتتغر .  2-

الأحكام التي تثبت بالاجتهاد يمكن تغيرها  لوجود حاجة أوضرورة .  3-

أن موضــوع القاعــدة الأحــكام مســتندة إلى الأعــراف والعــادات هــي الأحــكام المبنيــة   4-

عــي المصالــح والعلــل .

أن تغر الفتوى مقصور عى طائفة من الناس وهم أهل الاجتهاد .  5-

صلاحيــة ومرونــة الشريعــة الإســلامية للتطبيــق لــكل زمــان واتســاع نصوصهــا   6-

واســتيعاب أحكامهــا لــكل مــا يحــدث مــن نــوازل ووقائــع مســتجدة .



125

د. نوال بشري احمد ادريس

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

ــا  ــة لقضاي ــول الصحيح ــم الحل ــم في تقدي ــان دور مه ــر الازم ــوى بتغ ــر الفت أن تغ  7-

ــة .  الأم

التوصيات:- 
1/ ضرورة إعادة الاجتهاد في كل مسألة تغرت فيها الظروف والأحوال  

2/ضرورة العنايــة بالاجتهــاد الجاعــي في حــال تغــرت الأعــراف والأزمــان واقتــى الحال 

الاجتهــاد لتغــر الحكــم الشرعي .
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المصادر والمراجع:
ــن منظــور، لســان العــرب،2003 ( 1) ــن مكــرم اب ــن محمــد ب ــو الفضــل جــال الدي اب

ــادر ،ص263   ــة دار ص ،طبع

ــروت  ،4 / ( 2) ــط، ،الرســالة ب ــادي، القامــوس المحي ــن ابوطاهــر الفــروز اب لمجــد الدي

ــروت ،622/2 ــة ب ــة العالمي ــر ، المكتب ــاح المن ــي ،المصب 275 لاحمــد الفيوم

المعجم الوسيط ،672/2 ( 3)

ــب ( 4) ــواع الفــروق ، ،دارعــالم  الكت ــروق في  ان ــرافي انوارال ــن احمــد  للق شــهاب الدي

 5 /4،

محمــد عميــم الاحســان المجــددي  الركني،التعريفــات الفقهيــة ،2003، دار الكتــب ( 5)

العلميــة ،ص126

عبــد الــروؤف بــن تــاج العارفــن بــن عــي المنــاوي، التوفيــق عــي مهــات التعريف  ( 6)

،1990،عــالم الكتب، ص75 

ــة ( 7) ــن الجرجــاني ،التعريفــات، 1983 ،دار الكتــب العلمي ــن الزي ــن محمــد ب  عــي ب

ــروت ،ص49 ب

 زيــن الديــن ابوعبداللــه محمــد الــرازي، مختــار الصحــاح  ،1999،المكتبــة العريــة ( 8)

بــروت ، ص222

القاموس المحيط ، مرجع سابق765/4( 9)

محمــد بــن ابي بكــر الزرعــي  ابــن القيــم الجوزيــة، اعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن ( 10)

79/1991،3،

عابد بن محمد السفياني،الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية،1408، ،ص429 ( 11)

أحمــد بــن فــارس الــرازي ، معجــم مقاييــس اللغــة ، ،تحقيــق عبــد الســلام هــارون ( 12)

،1979 ،دار الفكر،بــروت،  22/3

الجرجاني ،التعريفات ، مرجع سابق ،ص1/ 141 ( 13)

مؤلفات وزارة الأوقاف السعودية الفقه والشريعة ،42/1( 14)

 القــرافي، انــوار الروق،مرجــع ســابق  ،95/1، ابــن القيــم  ،إعــلام الموقعــن، ، مرجــع ( 15)

ســابق ،94/3

إساعيل كوكسال، تغر الأحكام في الشريعة الإسلامية ،2000،ص82( 16)
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 لأبي الحسن السبكي فتاوي السبكي، ،دار المعارف ،572/2( 17)

 ابن القيم، إعلام الموقعن  ،  1991،دار الكتب، 66/12( 18)

أبومحمــد محمــود احمــد العينــي ، البنايــة عــي شرح الهدايــة ،1994،دار الكتــب ( 19)

ــة بــروت  ،275/3 ،الجامــع الصغــر ،ص256  العالمي

مصطفــي الزرقــا ، المدخــل الفقهــي العــام ، ، 2004 ، دار الكتــب العلميــة ،بــروت،  ( 20)

ص141

محمد بن إساعيل ،صحيح البخاري ،1422 ،دار طوق النجاة   ،173/1( 21)

شــهاب الديــن ابي العبــاس القــرافي ،الأحــكام في تميــز الفتــاوي عن الأحــكام وترفات ( 22)

القــاضي والإمــام ،المطبوعات الإســلامية بروت،لبنان  ،ص218

عي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام  ،2002 ،دار الكتب،47/1ـ48( 23)

ابن القيم ،إعلام الموقعن ، ،مرجع سابق،66/12( 24)

الطاهر بن عاشور، تفسر التحرير والتنوير ، ،الدار التونسية،286/4( 25)

ــدر ( 26) ــي ال ــار ع ــن ،رد المحت ــن عابدي ــز  اب ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أم محم

المختــار، ،1992، دار الفكــر ،55/6

 فتاوي منشورة عي الانرنت ،حكم دراسة الجامعات والمدارس المختلطة،ص45( 27)

ــاء ( 28) ــي لعل ــاد العالم ــة الاتح ــوي ، ، طبع ــر الفت ــات تغ ــاوي، موجب ــف القرض  يوس

المســلمن ،ص28

 عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي ،الأشــباه والنظائــر ،1990 ، دار الكتــب ( 29)

العلميــة ، ص211

ــر ،1379 ،دار ( 30) ــح القدي ــام ،شرح فت ــن اله ــروف باب ــد المع ــد الواح ــن عب ــد ب محم

ــروت ،365 ــر ب الفك

لابن منظور، لسان العرب ، ، مرجع سابق ،141/12( 31)

الجوهــري الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،  ،دار العلــم للملاييــن ( 32)

1901/5،

محمد امن امر شاه، تيسر التحرير ، ،دار الفكر بروت ،18/3( 33)

محمــد أبــو الفتح،المطلــع عــي ألفــاظ المقنــع ، ، تحقيــق الخطيــب ،مكتبــة ( 34)

الســوادي،385/1
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أبــو العبــاس احمــد عبــد الحليــم بــن تيميــة ،1995،مجمــوع الفتــاوي ،دار المعــارف ( 35)

،الربــاط المغــرب   ،330/2

احمد بن أبي سهل الرخسي، أصول الرخسي، ،دار المعرفة  ،179/2 ( 36)

ــة ( 37) ــة قرطب ــع ، 1998،مكتب ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس ــبكي ،تش ــه الس أبي عبدالل

ــراث، ،54/3 ــاء ال وإحي

مصطفي الزرقا، المدخل الفقهي العام ، ، مرجع سابق ،942/2( 38)

ابن عابدين ،مجموعة رسائل ، المكتبة الوقفية،125/2( 39)

شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد الأنصــاري، الفتــاوي الفقهيــة الكــري  ، المكتبــة ( 40)

ــلامية ،202/1 الإس

احمــد الريســوني، نظريــة المقاصــد عنــد الشــاطبي ،1992 ،الــدار العالميــة للكتــب ( 41)

،ص264 

مصطفي الزرقا، المدخل الفقهي العام، ، مرجع سابق ،ص942( 42)

ابن عابدين ،مطبوعة ضمن رسائل ، عالم الكتب ،141ـ147( 43)

شهاب الدين ابو العباسا القرافي، الفروق ،دار المعرفة بروت ،لبنان ،176/1( 44)

 د عطيــة عــدلان، الاحــكام الشرعيــة للنــوازل السياســية،2011 ،دار الهيئــة الشرعيــة ( 45)

،ص202ـ225

د احمــد بــن محمــد الخليــل ، حكــم مطالبــة المطلقــة بحقوقهــا الماليــة في محاكــم ( 46)

القوانــن الوضعيــة ،المجمــع الفقهــي الاســلامي ،ص21ـ21


